
أمجد أحمد جبريل

حــمــلــت كــلــمــة أمــيــر قــطــر، الــشــيــخ تــمــيــم بن 
العامة للأمم  أمــام الجمعية  آل ثاني،  حمد 
الرسائل  من   

ً
جملة  ،)2024/9/24( المتحدة 

الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والأخـــاقـــيـــة، التي 
تــعــكــس ســيــاســة الــــدوحــــة تـــجـــاه الــقــضــايــا 
الــعــربــيــة والــدولــيــة عــمــومــا، وتــجــاه قضية 

فلسطين خصوصا.  
الـــكـــلـــمـــة،  هــــــــذه  دلالات  تـــحـــلـــيـــل  وبــــغــــيــــة 
قة بسياسة قطر 

ّ
وسياقاتها الأوســع المتعل

ــالًا، وجـــهـــود  ــ ــمـ ــ ــاه قــضــيــة فــلــســطــين إجـ تـــجـ
ة الــراهــنــة 

ّ
الــوســاطــة الــقــطــريــة فــي حـــرب غـــز

على وجــه الــتــحــديــد، ثــمّــة أربـــعُ ماحظات؛ 
في  الفلسطينية  القضية  مــحــوريــة  أولاهـــا 
الــكــلــمــة )والــخــطــاب الــدبــلــومــاســي الــقــطــري 
ــضــح مـــن اســـتـــهـــال هــذه 

ّ
عـــمـــومـــا(؛ كــمــا يــت

ة، واســتــئــثــار 
ّ
الــكــلــمــة بــمــوضــوع حــــرب غـــــز

 
ً ّ
ها »حا

ّ
تطوّرات قضية فلسطين وسبل حل

في  فــقــرة،   18( الكلمة  ي 
َ
ثلث بنحو  عــــادلًا«، 

مقابل 9 فقرات لكل القضايا الأخرى(؛ إذ أكّد 
 على 

ً
 »قضية فلسطين عصيّة

ّ
أن أمير قطر 

التهميش«، على الرغم من التقاعس الدولي 
ها، وتمادي الاحتال الإسرائيلي في 

ّ
في حل

فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني 
ة 

ّ
 حرب غز

ّ
والعالم بأسره، ولا سيّما في ظل

الرحمة  »رصــاصــة  أطلقت  التي  الوحشية، 
على الشرعية الدولية«. 

 
َ
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــزام خــطــاب قطر اللغة
 ،

َ
ــة ــيـ ــانـــونـ ــقـ  الـ

َ
 الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة

َ
ــة ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ

الـــنـــزيـــه،  ــيـــط  وكــــــذا مــقــتــضــيــات دور الـــوسـ
ــور بــمــســمّــيــاتــهــا، عبر  ــــ ــــرى تــســمــيــة الأمـ جـ
وتوصيف  )واضـــحـــة(،  دقيقة  مصطلحات 

سلام الكواكبي

بــعــد أن حــصــل تــحــالــف أحــــزاب الــيــســار في 
المرتبة الأولــى في الانتخابات  فرنسا على 
النسبية  التشريعية أخيراً، وحــاز الأغلبية 
في الجمعية الوطنية، متقدّما على أحزاب 
ــــت ثــانــيــة 

ّ
ــل ــتــــطــــرّف )حــ ــ

ُ
الـــيـــمـــين والـــيـــمـــين الم

ماكرون  إيمانويل  الرئيس  سجّل  وثالثة(، 
استخفافه بالعملية الانتخابية ونتائجها، 
اليسار   

ُ
تحالف اقترحه   

ْ
مَــن  

َ
رافضا تسمية

حا لرئاسة الحكومة المقبلة. في المقابل، 
َّ

مُرش
 أحد عتاة 

َ
الفرنسي تسمية الرئيس  اختار 

رمـــوز اليمين الــديــغــولــي، مــن أعــضــاء حزب 
الــجــمــهــوريــين، المــفــوّض الأوروبـــــي السابق 
تأليف  لمــهــمّــة  لــلــتــصــدّي  بــارنــيــيــه،  ميشيل 
عــلِــنــت أســمــاءُ تشكيلتها 

ُ
الــحــكــومــة، الــتــي أ

خال الأيام القليلة الماضية.
ــة الــجــديــدة  وقـــد ضــمّــت الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــ
عدداً كبيراً من الوزراء ووزراء الدولة. ولقد 
شــكّــل اليمين الــديــغــولــي، وهــو الـــذي سجّل 
التشريعية،  الانتخابات  في  النتائج  أدنــى 
الــعــدد الأكــبــر منهم، تــاه أعــضــاء مــن حزب 
الــرئــيــس مـــاكـــرون المــســمّــى حـــزب النهضة، 
وأخيراً أعضاء في أحــزاب يمينية صغيرة 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــم وزيــ ــرزهــ ــط، أبــ وكــتــلــة الــــوســ
الآتــــي مــن أقــصــى يــمــين الــديــغــولــيــين، الــذي 
ق 

ّ
ــــرِف عــنــه مــواقــفــه الــرجــعــيــة فــيــمــا يتعل عُـ

تطرّفة 
ُ
الم فات الاجتماعية، كما مواقفه 

ّ
بالمل

فيما يخصّ مسألة الهجرة. عضو مجلس 
ف بأكثر الحقائب 

ِّ
الشيوخ برونو روتايو كُل

السيادية أهمّية، وهي وزارة الداخلية، وبدا 
لما   

ً
شعبوية  

ً
اســتــجــابــة جـــاءت  تسميته   

ّ
أن

ـــأن مــســائــل 
ّ

ـــتـــطـــرّف بـــش
ُ
يــطــرحــه الــيــمــين الم

 
ّ

ــلـــجـــوء والأمـــــــن. ولـــقـــد اســتــهــل الـــهـــجـــرة والـ
قة 

ّ
عمله بإطاق التصريحات النارية المتعل

الأمني،  بالانفات  وربطها  الهجرة،   
ّ

بملف
وبــتــهــديــد وظـــائـــف المــواطــنــين الــفــرنــســيــين. 
روتــايــو هــذا يخلف جيرالد دارمــنــان، الذي 
 بــالــتــعــامــل مـــع مسألة 

ً
ــدّة ــ كـــان يــضــاهــيــه حـ

الهجرة، وصــولًا إلى التهكّم على اليمينية 
ــتــطــرّفــة، رئــيــســة حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي 

ُ
الم

سالم لبيض

ق بتنظيم المجلس 
ّ
المتعل المــرســوم  يُــشِــر  لــم 

الأعـــلـــى لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الــــصــــادر عن 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد يــــوم 16 
ــي ســـيـــاق  ــ ــول الــــــجــــــاري، فـ ــ ــلـ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
مــن دوس مهام مجلس  انتخابي لا يخلو 
نواب الشعب، إلى فكرة الإصاح التربوي، 
 

ٌّ
ة. وهو محق

ّ
 الإصــاح البت

َ
ولم يذكر كلمة

 ما يكون جزءاً من 
ً
في ذلك، فالإصاح عادة

ــوضــع 
ُ
مــشــروع وطــنــي مجتمعي شــامــل، ت

ــه تــــــصــــــوّرات واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات وآفـــــــاق،  ــ لـ
ــة  ــيـ ــلـــى أرضـ ــنــــي عـ ــظـــى بــــإجــــمــــاع وطــ ويـــحـ
بشرعية  والاعــتــراف  السياسي  الاســتــقــرار 
 عن خمس سنوات، 

ّ
من يحكم لفترة لا تقل

من   
َ
الكافية  

َ
الأمـــوال الحكوماتُ  له  فترصد 

ميزانية الدولة وقوانين المالية، وتكون فيه 
ـــة المــجــتــمــع وقيمه  الأولـــويـــة لــتــرســيــخ هُـــويَّ
الــثــقــافــيــة وفـــكـــرة الاعــــتــــزاز الـــوطـــنـــي لــدى 
الناشئة  تلك  وتمكين  )الــتــربــيــة(،  الناشئة 
ــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ومـــن  مــــن أرقــــــى الـــعـ
الــلــغــات الأجــنــبــيــة، بــعــد الــتــمــكّــن مــن اللغة 
ــنـــونـــهـــا، ومــخــتــلــف  الـــوطـــنـــيـــة وآدابـــــهـــــا وفـ
العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية 
والاقتصادية )التعليم(. وتيمّنا بالتجارب 
ــويــــــا، يــمــكــن  ــة أوروبــــــــيــــــــا وآســــــيــــ ــحــ ــاجــ ــنــ الــ
للمنظومة التربوية والتعليمية التونسية 
النظري  طابعها  عــن  تدريجيا  ى 

ّ
تتخل أن 

 
ً
 ومــيــدانــيــة

ً
الــغــالــب، وتــأخــذ أبـــعـــاداً عــمــلــيــة

الشغل  ســـوق  مقتضيات  وفـــق   
ً
وتطبيقية

ية والعالمية( ضمن التمشي الآتي:
ّ
)المحل

على  تقوم  تعليمية  منظومة  إحـــداث  أولًا، 
ــنـــاعـــي –  ــة لــلــتــعــلــيــم الـــصـ ــ ــويــ ــ إعــــطــــاء الأولــ
التكنولوجي، تنطلق مع المرحلة الإعدادية، 
الشهادة  على  التاميذ  بحصول  وتنتهي 
التي  والتكنولوجية،  الصناعية  الثانوية، 
بكّر في سوق الشغل، 

ُ
تمكّنهم من الاندماج الم

تعليمهم  ينهون  مــمّــن   %70 إليها  يتوجّه 
يقتصر  فيها  النظري  التكوين  الابــتــدائــي، 
ى من 

ّ
على 40% من الزمن المدرسي، وما تبق

ص للتربّصات وأعمال الخبرة  الوقت يُخصَّ
بالتعاقد إلزاميا مع الشركات والمؤسّسات 
تخصّصة الخاصّة، ونظيراتها الراجعة، 

ُ
الم

بــالــنــظــر إلــــى الــــدولــــة. ثــانــيــا، يــتــوجّــه %30 
مــن الــتــامــيــذ، بــعــد الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
)العلوم  العلمية  ــعَــب 

ُّ
الــش إلـــى  الــبــكــالــوريــا، 

الصلبة( والطبية والهندسية والمعلوماتية 
والآداب  والقانونية  والمالية  والاقتصادية 
ــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة والــــفــــنــــون، بــحــســب  ــعــ والــ
لات، ومـــا  ــدَّ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
تــرتــيــبــهــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الم

ية من فرص. جاء 
ّ
ره سوق الشغل المحل

ّ
وف

ُ
ت

مـــرســـوم إحـــــداث المــجــلــس الأعـــلـــى للتربية 
 المــبــنــى 

َ
ــوفــــاض هـــزيـــل والــتــعــلــيــم خـــالـــيَ الــ

 للمسألة 
ً
 وطــنــيــة

ً
والمــعــنــى، لا يعكس رؤيـــة

الــشــائــكــة، ولا  التعليم  الــتــربــويــة وقــضــايــا 
كــيــفــيــة الـــنـــهـــوض بـــهـــا، وهــــو فـــي حقيقته 
القانونية،  بالحيثيات   

ٌ
مليئة  

ٌ
ية

ّ
فن  

ٌ
وثيقة

ــل انعكاسا 
ّ
يُــمــث الــتــرتــيــبــيــة،  وبــالــتــفــاصــيــل 

ــات الــســيــاســيــة لــســلــطــة 25 يــولــيــو 
ّ
لــلــتــمــث

سعيّد،  قيس  الرئيس  وصاحبها   ،)2021(
الــــذي لا يُــعــثــر لـــه عــلــى نــــصّ واحــــد يــشــرح 
ب الوطنية، وللرأي العام الواسع، 

َ
خ

ُّ
فيه للن

ــه الــــتــــربــــوي، إن  ــروعـ فــهــمــه لــلــتــعــلــيــم ومـــشـ
كــان لــه مــشــروع، ســوى تــذمّــره فــي أكثر من 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــذي  ــذكــ مــنــاســبــةٍ مـــن الــ
سيكون له القول الفصل في طبيعة العملية 
راً على 

ّ
التعليمية، ووعــده الانتخابي، مُبش

 
ً
»العدوان الأشدّ همجية ة الراهنة بـ

ّ
حرب غز

الإنسانية  للقيم  انتهاكا  والأكثر   ،
ً
وبشاعة

ــهــا جريمة 
ّ
والمــواثــيــق والأعــــراف الــدولــيــة. إن

ــادة بـــأحـــدث الأســلــحــة لــشــعــب مُــحــاصَــر،  ــ إبـ
اعتقال، لا مهرب فيه من وابل  في معسكر 

القنابل، الذي تلقيه الطائرات«.
ق الماحظة الثانية بالوساطة القطرية، 

ّ
تتعل

ة وإطــاق 
ّ
والسعي لوقف الــعــدوان على غــز

سراح الأسرى والمعتقلين؛ إذ تمّ تأكيد أربع 
 »الوساطة 

ّ
رسائل في هذا الصدد؛ إبراز أن

والعمل الإنساني، هما خيار قطر السياسي 
الاســتــراتــيــجــي، عــلــى المــســتــويَــين الإقليمي 
والدولي«؛ نجاح الوساطة القطرية المصرية 
-24( إنسانية  اتفاق هدنة  بعقد  الأميركية 

2023/11/30(، أسفر عن تبادل 240 أسيراً 
فــــي مـــقـــابـــل 109 مــحــتــجــزيــن  فــلــســطــيــنــيــا 
ــادة الــشــحــنــات  ــ  عـــن زيـ

ً
إســرائــيــلــيــين، فــضــا

ة؛ تأكيد استمرار 
ّ
الإغاثية لأهالي قطاع غز

دعم قطر دور وكالة غوث وتشغيل الاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين )أونــــــــــــروا(، الـــتـــي لا يــمــكــن 
الاستغناء عنها، على الرغم من الافتراءات 
تــــرغــــب دولـــــة  ــة ضــــــدّهــــــا، إذ  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وتشويه  الوكالة  استهداف  )عبر  الاحتال 
صـــورتـــهـــا( فـــي تــصــفــيــة قــضــيــة الــاجــئــين، 
 قــضــيــة فــلــســطــين؛ اســتــمــرار 

ِّ
مـــن دون حــــل

النزاعات   
ّ

التوسّط لحل الدوحة في  جهود 
بالطرائق السلمية، رغم تصاعد التحدّيات 
ومــحــاولات العرقلة، ومــا تعرّضت له دولة 
افــتــراءات وتشكيك في نيّاتها من  قطر من 
الـــوســـاطـــة وبــــذل المــســاعــي  مــمــارســة أدوار 
 الصراعات.   تتعلق الماحظة 

ّ
الحميدة لحل

الثالثة بوضوح موقف الدوحة في تحميل 
إســرائــيــل والمــجــتــمــع الـــدولـــي تــبــعــات حــرب 

ــيـــاب  ــل غـ ــابــ ــقــ ــطــــين«، فــــــي مــ ــســ ــلــ ــة فــ ــيـ ــقـــضـ لـ
ين«، وتأكيد استمرار 

َ
 الدولت

ّ
مصطلح »حل

مــســاعــي الـــدوحـــة بــالــتــعــاون مـــع الــشــركــاء 
ى التوصل إلى اتفاق وقف إطاق النار 

ّ
حت

ة، وإطاق الأسرى والمعتقلين، 
ّ
الدائم في غز

ــعــــادل وفــقــا   الــ
ّ

والـــتـــوجّـــه إلــــى مـــســـار الـــحـــل
لــقــرارات الشرعية الدولية ومــبــادرة السام 
الفلسطيني  الــشــعــب  وحـــصـــول  الــعــربــيــة، 
المــشــروعــة، وفــي مقدّمتها  كــل حقوقه  على 
ة وعاصمتها القدس الشرقية 

ّ
دولته المستقل

ق الماحظة الأخيرة 
ّ
على حدود 1967. تتعل

العامة  الجمعية  أمـــام  تميم  الــشــيــخ  بــنــداء 
ة، 

ّ
ــحــدة، بوقف »الــعــدوان على غــز

ّ
للأمم المــت

 باده 
ّ
بــأن والــحــرب على لبنان«، والتذكير 

رت، مـــراراً وتــكــراراً، مــن هــذا السيناريو 
ّ
ــذ حـ

الخطير للغاية، الذي تصرُّ حكومة اليمين 
ــثـــاثـــي بــنــيــامــين  ــة الـ الإســــرائــــيــــلــــي، بـــزعـــامـ
نــتــنــيــاهــو وإيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل 
جــرّاً،  إلــيــه  الجميع  جــرّ  على  سموتيرتش، 
مــا يعني تــوسّــع الــصــراع فــي إقليم الشرق 
الــرئــيــس  إدارة  وفـــشـــل ســيــاســة  الأوســــــــط، 
الأميركي جــو بــايــدن، فــي احــتــواء الــصــراع، 
على  واســعــة،  إقليمية  لنشوب حــرب  منعا 
نحو قد يُــؤدّي، في المحصّلة النهائية، إلى 
خروج الأمور عن السيطرة تماما، وتصاعد 
راديكالية  فوضوية  قــوى  سيطرة  احتمال 
بما ينطوي عليه هذا  الإقليم،  عنفية على 
لمصالح  جوهرية  تهديدات  من  السيناريو 
القوى الدولية والإقليمية، بسبب إحجامها 
عــن الــضــغــط لكبح جــمــاح ســيــاســات الــقــوة 
والاحــتــال، وفــرض الأمــر الواقع ومصادرة 

حقوق الشعوب. 
 سياسة دولة قطر 

ّ
يبقى في الختام القول إن

ة، وتــجــاه قضية فلسطين 
ّ
ــز تــجــاه حـــرب غــ

تنفيذ  أدوات  فــي   
ً
تــكــامــا إجـــمـــالًا، عكست 

الدوحة  تــجــاوزت  إذ  الخارجية؛  السياسة 
ــيـــة«، وتــقــديــم  ــانـ مــنــطــق »الـــوســـاطـــة الإنـــسـ
»الإغاثة الطارئة«، ووسّعت نطاق حركتها، 
ــولًا إلــــى تــكــريــس نـــشـــاط دبــلــومــاســي  ــ وصــ
وسياسيّ، يدعم قضية فلسطين وشعبها 
 عــن سعي 

ً
لنيل حــقــوقــه المــشــروعــة، فــضــا

 
ّ

ــــى إدخـــــــال مــصــطــلــح »الـــحـــل ــة قـــطـــر إلـ ــ دولــ
الــــعــــادل لــقــضــيــة فــلــســطــين«، فـــي الــخــطــاب 

يُؤكّد  ما  والــدولــي،  الإقليمي  الدبلوماسي 
الحاجة  اســتــمــرار  أحدهما  ين؛  مهمَّ أمــرَيــن 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة إلـــى أدوار الــوســاطــة 
والــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ــاعــــي، عــنــدمــا  ـــد هـــــذه الـــجـــهـــود والمــــســ

ّ
تـــعـــق

تكون إسرائيل طرفا في أيّ أزمــة إقليمية، 
 سياساتها المــتــواتــرة، فــي العرقلة 

ّ
فــي ظــل

والتخريب والتعقيد والتصعيد والمناورة، 
ـــتـــكـــرّر 

ُ
 أبـــيـــب الم

ّ
ــع تــجــاهــل تــــل ــتـــوازي مـ ــالـ بـ

أبسط مقتضيات القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية. والآخر استمرار سياسة 
فــي دعــم قضية فلسطين، وتأكيد  الــدوحــة 
 الــصــراعــات، عبر 

ّ
الــرؤيــة الــقــطــريــة فــي حـــل

الدبلوماسية والحوار والتفاوض، والعمل 
ــــزع فــتــيــل الأزمــــــــات الإقــلــيــمــيــة، في  عــلــى نـ
الإسرائيلي،  السلوك  لكبح جماح  محاولةٍ 
 

ّ
)الــذي يحظى بدعم أميركي هائل، في ظل
ــي وعــــربــــي شـــبـــه مـــطـــبـــق(، في  ــ صـــمـــت دولــ
مرحلة انتقالية خطيرة يمرُّ بها النظامان 
ــمــــي، الأمـــــــر الـــــــذي يــضــع  ــيــ ــلــ الـــــدولـــــي والإقــ
الجميع على مفترق طرق حقيقي، فإمّا أن 
ينتصر أنصار مقاربة »التهدئة الإقليمية« 
وأدوات الحوار والدبلوماسية والوساطة، 
وإمّا أن ينتصر أنصار اليمين الإسرائيلي 
ــــتــــطــــرّف، وداعــــمــــوه مـــن الـــقـــوى الــدولــيــة 

ُ
الم

ــيـــج( الـــحـــروب،  ــبـــة فـــي إشـــعـــال )تـــأجـ الـــراغـ
ــادة تــصــديــر الـــســـاح والــتــقــنــيــات  ــ بــغــيــة زيـ
العسكرية، وإبرام الصفقات وإعادة ترسيم 
ــادة صياغة مــوازيــن القوى  الــخــرائــط، وإعــ
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، انـــطـــاقـــا مـــن إقــلــيــم 
الــشــرق الأوســـط، فــي دورة أخــرى تتجاهل 

دروس التاريخ وأحكامه.  
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

 مـــوقـــفـــهـــا مــن 
ّ
ــان، مـــعـــتـــبـــراً أن ــ ــوبـ ــ مــــاريــــن لـ

الهجرة والمهاجرين ليس بالشدّة المطلوبة، 
 دارمــنــان 

ّ
ــلــفــتّ أن

ُ
»المــائــعــة«. والم ووصفها بـــ

ــاء مـــراســـم  ــنــ ــرّة الأولـــــــــى، فــــي أثــ ــمـ ــلـ أشـــــــار، لـ
 اسمه 

ّ
أن إلـــى  الــــــوزارة،  بــاحــة  فــي  التسليم 

الــكــامــل هــو جــيــرارد مــوســى دارمـــنـــان، فهو 
 اسم موسى 

ّ
من أصول جزائرية. مضيفا أن

ـــه كــان ليحرمه من 
ّ
قــد خــرج مــن أوراقــــه، لأن

تــبــوّؤ منصبه. وفــي ذلــك إشـــارة مستغربة 
مـــنـــه إلـــــى عـــنـــصـــريـــة بـــنـــيـــويـــة فــــي المــشــهــد 
يه 

ّ
أثناء تول الفرنسي لطالما نفى وجودها 

ـــه يبحث 
ّ
مــنــصــبــه. وهــــو بـــذلـــك يـــبـــدو وكـــأن

 مــكــانــه فــي المنصب. 
ّ

عــن الــتــمــايــز عــمّــن حـــل
 دارمنان الطموح 

ّ
وبالتالي، فمن المحتمل أن

سياسيا، الذي لم يحصل على موقع وزير 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، كما 
إلــى موعد  ى، ينظر بطرف عينه 

ّ
كــان يتمن

.2027 المقبلة سنة  الــرئــاســيــة   الانــتــخــابــات 
 قانون الهجرة، 

ّ
لقد أجمع المراقبون على أن

الذي صدر في عهد وزير الداخلية السابق 
جيرالد موسى دارمنان سنة 2023، كان من 
 تشدّداً في 

ّ
أكثر القوانين الناظمة لهذا الملف

تاريخ فرنسا الحديث. ولقد اعتبر دارمنان 
تكون  تــكــاد  فرنسا  إلــى  الهجرة   

ّ
أن حينها 

»تــســونــامــي« قـــد يُـــهـــدّد اســتــقــرار المجتمع 
ـــي. وبـــالـــتـــالـــي، فــقــد وضــــع مـــن خــال 

ّ
المـــحـــل

الــقــانــون المــتــشــدّد هـــذا الأســــس الــضــروريــة 
للنظر والتعامل مع هذه الظاهرة بتشكيك 
 غــيــر شرعية 

ً
ــم، كــمــا اعــتــبــارهــا ظـــاهـــرة ــ دائـ

ــفــتــرَض الــتــصــدي لها عبر سياسات 
ُ
مــن الم

اليمين  تأييد  بــرز  ولــقــد  حكومية صــارمــة. 
ــرة هــــــــذا خــــال  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــــــتــــــطــــــرّف قــــــانــــــون الـ

ُ
الم

ــصّــصــت لـــه في 
ُ

جــلــســات الـــنـــقـــاش، الـــتـــي خ
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. مـــن خــــال الـــدراســـات 
ـــقـــة، شهدت 

َّ
ـــدق

ُ
والإحـــصـــاءات الــرســمــيــة والم

فــرنــســا نــمــوّاً مــســتــدامــا )يــبــقــى متواضعا( 
 
ً
فــي عـــدد ســكّــانــهــا مــن المــهــاجــريــن، مــقــارنــة

بجيرانها الأوروبيين. كما أثبتت الدراسات 
 هذه الهجرة 

ّ
الاقتصادية والديموغرافية أن

شكّل يوما عبئا على 
ُ
ت لم  الضعيفة حجما 

ل أيَّ 
ّ
ها لم تمث

ّ
الإدارة المالية العامة، كما أن

مدى أكثر من عشر سنوات بإحداث المجلس 
تفصيل  دون  من  والتعليم  للتربية  الأعلى 
ــئـــنـــاس بــالــنــصــوص  ــتـ ــقــــول فـــيـــه أو الاسـ الــ
ــقــارَنــة. يمكن وصــف المجلس 

ُ
والــتــجــارب الم

»الــخــلــيــط« مـــن »جــلــســة الــعــمــل  الـــجـــديـــد بـــ
ــم عــــاقــــة بــعــض  ــ الـــــــوزاريـــــــة« الــــــدوريــــــة، رغــ
التي  التربوية،  بالمسألة  الثانوية  الــــوزراء 
العالي  والتعليم  التربية  وزراء  يحضرها 
ــرة  ــ ــ ــن المـــهـــنـــي والأسـ ــويـ ــكـ ــتـ والـــتـــشـــغـــيـــل والـ
 والشباب والرياضة 

ّ
والطفولة وكبار السن

والــــشــــؤون الــديــنــيــة والــــشــــؤون الــثــقــافــيــة، 
ومــــركــــز لــــلــــدراســــات أو مـــجـــمـــوعـــة تــفــكــيــر 
مكوّنة من فريق من الخبراء وهيئة تقييم، 
حقيقية   

َ
سلطة ولا  لـــه،  تقريرية   

َ
صبغة لا 

ين التربوي والعلمي، 
َ
ع بها في المجال

ّ
يتمت

د جهة استشارية وظيفتها إبداء  فهو مُجرَّ
الرأي وفق صريح الفصل الـ 135 من دستور 
2022، يــرفــع تــقــاريــرَ لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ولــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ونــظــيــره رئيس 
ــلـــجـــهـــات والأقــــالــــيــــم،  ــنــــي لـ المـــجـــلـــس الــــوطــ
دات 

ّ
 عن مجل

ً
التقارير عبارة تلك  وستكون 

فـــخـــمـــة تــكــلــفــة طــبــاعــتــهــا بـــاهـــظـــة تــصــلــح 
لــتــزيــين رفـــــوف مــكــاتــب أصـــحـــاب الــســلــطــة، 
الحاكمة،  لــلأنــا  مُــرضــيــة  فــقــط، مضامينها 
الفائدة،  وتعميم  لــلــقــراءة  تصلح  لا  ها 

ّ
لكن

 من 
ً
يــمــكــن تــرجــمــتــهــا عمليا مــجــمــوعــة ولا 

الــتــربــويــة، على  الخطط والاســتــراتــيــجــيــات 
قدّم سنويا إلى رئيس 

ُ
غرار تقاريرَ كثيرةٍ ت

د 
َ
ـــــوأ

ُ
الــجــمــهــوريــة أو رئـــيـــس الــحــكــومــة، وت

الصور  والتقاط  الاحــتــفــالات  بعد   
ً
مباشرة

لة 
ّ
الجماعية. وظيفة المجلس الجديد المتمث

بــأعــمــال الــخــبــرة والــتــقــيــيــم هــي مــن صميم 
اختصاص وزارة التربية، ولدى هذه الوزارة 
ــن الـــنـــصـــوص وأعــــمــــال الــخــبــرة   مـ

ٌ
تـــرســـانـــة

والــتــقــيــيــم )بــــحــــوث ودراســـــــــات وتـــقـــاريـــر( 
ــنــجَــزة مــن مصالحها وإدارتـــهـــا الــعــامّــة، 

ُ
الم

ــد أنـــجـــزهـــا جـــامـــعـــيـــون مــتــخــصّــصــون  ــ وقــ
الاخــتــصــاصــات  فـــي مختلف  مــتــفــقــدون  أو 
الـــتـــربـــويـــة وغـــيـــرهـــم مـــن مـــكـــوّنـــات الــجــســم 
يات 

ّ
التربوي، هذا إضافة إلى ما تزخر به كل

ومــعــاهــد الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، خصوصا 
الــتــربــيــة، مــن أرصــدة  المعهد الأعــلــى لعلوم 
وفــرديــة،  جماعية  بحثية  وأعــمــال  علمية، 
الماجستير  ورسائل  الدكتوراه  وأطروحات 
حـــول واقــــع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي تــونــس 
وســبــل إصــاحــه، وغــيــر ذلــك مــن الــدراســات 
المجلس  لهذا  يكون  ولن  قارَنة. 

ُ
الم والأعمال 

ــة  ــيــ مـــن دور ســــوى خــلــق نــــوع مـــن ازدواجــ
ــــى عــمــل  ــراب إلــ ــ ــطــ ــ الـــســـلـــطـــة وإدخـــــــــال الاضــ
وزارة التربية، الــوزارة العريقة، التي يعود 
ة، 

ّ
فضلها إلى التونسيات والتونسيين كاف

من  عنها وحمايتها  الــدفــاع  مــا يستوجب 
الارتــجــالــيــة والـــقـــرارات الــعــشــوائــيــة. وبــنــاءً 
كِــــر، وقــيــاســا إلـــى مــا انــتــهــى إليه 

ُ
عــلــى مــا ذ

كــروزيــه،  الفرنسي ميشال  الاجــتــمــاع  عــالــم 
ه »لا يمكن تغيير المجتمع بمراسيم«، 

ّ
من أن

 واقـــع الــتــربــيــة والتعليم فــي تــونــس لا 
ّ
فـــإن

يــتــغــيّــر بـــمـــرســـوم، لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، وكــمــا 
يمكن  التاريخية،  الــتــجــارب  فــي  هــو مثبت 
الــتــربــويــة بــواســطــة فكرة  تغيير المــنــظــومــة 
»إصــاحــيــة« شــامــلــة، يــكــون فيها التربوي 
الوجه الآخر للمشروع السياسي، كما وقع 
للتربية محمود  الــدولــة  )كــاتــب  سنة 1958 
المسعدي(، وقد يقع تغيير النظام التربوي 
ــر الــتــربــيــة  ــ بــقــانــون تــوجــيــهــي شـــامـــل )وزيــ
محمد الشرفي 1991(، أو بإجراء تنقيحات 
جوهرية وأخرى ثانوية على ذلك القانون، 

ة، وتذكير العالم بعد مرور 
ّ
الإبــادة على غز

ه »لم يعد ممكنا الحديث 
ّ
عام من الحرب، بأن

 إســرائــيــل بــالــدفــاع عــن نفسها في 
ّ

عــن حـــق
ــتـــورّط فــي تبرير  ــذا الــســيــاق، مــن دون الـ هـ
الجريمة«، ولا سيّما مع استحالة ادعاء أيّ 
 صــدور 

ّ
فــي ظــل مــســؤول جهله بالحقائق، 

مات الدولية بشأن 
ّ
العديد من تقارير المنظ

واستخدام  والمستشفيات  المــدارس  »قصف 
الغذاء والدواء ساحا«.  وإلى ذلك، كان لافتا 
إدانــــة قــطــر اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة، »أوّل 
إضــافــة  لفلسطين«،  منتخب  وزراء  رئــيــس 
إلـــى انــتــقــاد تــداعــيــات الــســيــاســات الــدولــيــة 
الــعــادل لقضية فلسطين،   

ّ
الحل في تجاهل 

واســتــمــراء بعض الـــدول الــعــودة إلــى حلول 
ة بعد الحرب من منطلقات تخدم 

ّ
لإدارة غز

أمــن الاحــتــال، وليس أمــن الــرازحــين تحته، 
واجترار »النهج الذي يريد تفصيل المنطقة 
ها على قياس إسرائيل، ويبحث عن طرقٍ 

ّ
كل

وفــرض  الاحـــتـــال،  إنــهــاء  ب 
ّ
لتجن التفافيةٍ 

حكم شعبٍ على شعبٍ آخر بالقوة«.
وبدلًا من ذلك، نبّه أمير قطر الدول الكبرى 
»ذات القدرة على التأثير في سير الأحداث« 
ــرورة وقـــف الـــحـــرب، والـــتـــوجّـــه إلــى  ــ إلـــى ضـ
الــعــادل لقضية فلسطين، وهــو زوال   

ّ
الــحــل

الفلسطيني  الــشــعــب  ومــمــارســة  الاحـــتـــال 
ــه فـــي تــقــريــر المــصــيــر. وعــلــى الـــرغـــم من 

ّ
حــق

العضوية  عــلــى  ــة فلسطين  دولـ  حــصــول 
ّ
أن

الكاملة في الأمم المتحدة لا يُنهي الاحتال، 
 إلـــى حكومة اليمين 

ً
ــه »يــرســل رســالــة

ّ
ولــكــن

ــدّي الــشــرعــيــة  ــرّف الــضــالــعــة فـــي تـــحـ ــطـ ــتـ ـ
ُ
الم

 .»
ّ

 القوة لا تلغي الحق
ّ
الدولية بأن

ــتــــطــــراداً فـــي الــتــحــلــيــل، كــــان لافـــتـــا في  واســ
 الـــعـــادل 

ّ
ــكــــرار مــصــطــلــح »الــــحــــل الـــكـــلـــمـــة، تــ

ــيــين مـــن الــعــمّــال، 
ّ
نــــوعٍ مـــن الــتــهــديــد لــلــمــحــل

ة من حيث 
ّ
فين، في القطاعات كاف

ّ
ومن الموظ

التوظيف والأجــور. وعلى العكس من ذلك، 
فقد ساهم المهاجرون في تلبية احتياجات 
ــلــة  ــؤهَّ

ُ
ــــدي الــعــامــلــة الم ســـوق الــعــمــل مـــن الأيـ

 مهمّا 
ً
لة. فالهجرة إذاً تبدو عاما ؤهَّ

ُ
وغير الم

القطاعات  مختلف  فــي  والإنــتــاجــيــة  للنمو 
والطويل.  القصير  المديين  في  الاقتصادية 
ـــلـــة نــســبــيــا، فــإن  ـــؤهَّ

ُ
وفــــي إطـــــار الـــهـــجـــرة الم

تأثيرها الإيجابي على الإنتاجية، المرتبط 
 عندما 

ً
بتكامل المهارات، يصبح أكثر أهمّية

يأتي الأفراد من خلفيات ثقافية وتعليمية 
ــلــة  ــؤهَّ

ُ
 الــهــجــرة الم

ّ
مــتــنــوّعــة. وبــالــتــالــي، فــــإن

والمتنوّعة، ســواء من حيث مكان المياد أو 
 للإنتاجية.

ً
 مــهــمّــة

ً
ــشــكّــل رافــعــة

ُ
 الــتــدريــب، ت

ــارة الــجــدل  ــ  الــهــجــرة فـــي إثــ
ّ

ويــســتــمــر مـــلـــف
على  التحريض  فــي  كما  وأمــنــيــا،  سياسيا 
تــعــزيــز مــراقــبــة الـــحـــدود، كــمــا فعلت ألمانيا 
ــراً. وفــــي هــــذا الـــجـــو الـــســـديـــمـــي، يقتل  ــيــ أخــ
 بعد اغتصابها، 

ً
 جامعية

ً
شابٌّ مغربي فتاة

فيقفز جميع اليمين )بمُتطرّفيه ومعتدليه( 
ي 

َ
على هذا الحادث، إمعانا في ربط مسألت

الهجرة والأمن.
)كاتب سوري في باريس(

ــات يـــعـــرف بـــمـــدرســـة الــغــد  ــا بــ عــلــى غـــــرار مـ
)وزيـــــر الــتــربــيــة مــنــصــر الـــرويـــســـي 2002(. 
ــان عــلــى الـــرئـــيـــس ســعــيّــد أن يـــتـــقـــدّم إلــى  كــ
ــــواب الــشــعــب بــقــانــون تــوجــيــهــي  مــجــلــس نـ
ــي،  ــ ــــاحــ ــد يُـــــتـــــرجِـــــم مــــشــــروعــــه الإصــ ــ ــديـ ــ جـ
ــش علنا بعد الاســتــمــاع إلــى الأطـــراف 

َ
يُــنــاق

والتعليمية،  الــتــربــويــة  بالعملية  المــعــنــيــة 
الإعــام  في وسائل  بالتوازي  تناوله  ويتمّ 
ــديـــات الــســيــاســيــة  ــتـ ــنـ والاتــــــصــــــال، وفـــــي المـ
التونسيون  فيكون  والأكاديمية،  والفكرية 
على بيّنةٍ من محتوياته وآفاقه، وما يحمل 
خصوصا  الفشل،  أو  النجاح  إمكانات  مــن 
ــيـــة  الـــســـيـــاســـيـــة والمـــدنـ المـــجـــتـــمـــع  ــوى  ــ قــ  

ّ
أن

ــقــرّ بــوصــول المنظومة 
ُ
ــة ت

ّ
والــجــامــعــيــة كــاف

الــــتــــربــــويــــة الـــتـــونـــســـيـــة الــــســــائــــدة مــرحــلــة 
ضرورة التغيير الجذري والتجديد العلمي 
والــبــيــداغــوجــي )الـــتـــربـــوي(، وفـــي مستوى 
التكوين والتقييم والامتحانات والمناظرات، 
الوطنية  للحاجات  المنظومة  تلك  وماءمة 
أهدافها  مراجعة  بعد  العالمية،  والتطوّرات 
الرجل   

ّ
لكن المــنــشــودة.   وغائياتها  الكبرى 

ــارع إلــى  ــ ــذا المــجــلــس، وسـ اخـــتـــار تــجــاهــل هـ
إصـــدار مــرســوم لا مــبــرر لتسريع إصـــداره، 
فــيــه مــحــاولــة الــــتــــدارك والــتــكــفــيــر عـــن ذنــب 
عــدم الإيــفــاء بوعد انتخابي ألـــزم بــه نفسه 
 
ً
ــمــــس ســـــــنـــــــوات، يـــســـتـــبـــطـــن لـــهـــفـــة ــل خــ ــبــ قــ

التربية  أهل   لاستقطاب جمهور 
ً
انتخابية

 
ّ
ــار عــلــى قــنــاعــة بــــأن ــ والــتــعــلــيــم، أغــلــبــه صـ

المسألة التربوية ليست من أولويات سعيّد 
وفريق حكمه. وإذا لم يتحوّل هذا المرسوم 
إلــــى نــــصّ مـــهـــجـــور، مــثــل نـــصـــوص أخـــرى 
فردية  نــزوات  عديدة طوباوية، من ورائها 
ــه عن 

ّ
ــوّرات هــامــيــة بــعــيــدة الــبــعــد كــل وتـــصـ

ــه سيؤسّس 
ّ
فــإن الــعــامّــة،  الــحــيــاة  بات 

ّ
متطل

المال  آخــرَ لهدر  لهيكل مفرغ سيكون مثالًا 
 أولــــى أن 

ٌ
ــال الــعــام والــوظــائــف الــوهــمــيــة، مــ

ق على المؤسّسات التعليمية التونسية 
َ
يُنف

الأساسية والثانوية التي تعاني من العوز 
 العجز 

َ
اللوجستي، الذي يبلغ أحيانا درجة

عـــن تــوفــيــر أبـــســـط لـــــوازم الــعــمــل وأدواتــــــه، 
ــــف يـــمـــكـــن صــــــرف مُـــخـــصّـــصـــاتـــهـــا  ــائــ ــ ووظــ
ــة 

ّ
ــتـــدريـــس الــهــش المـــالـــيـــة فـــي دمــــج فـــئـــات الـ

)الأســـاتـــذة والمــعــلــمــون الـــنـــواب( ومــزيــد من 
انتداب المدرّسين ومختلف مكوّنات الإطار 
 المؤسّسة التونسية 

ّ
التربوي، خصوصا أن

فـــي حـــاجـــة إلــــى آلاف المــــدرّســــين ســنــويــا لا 
يُنتدب منهم إلا العددُ القليل.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

عن سلام فلسطين والدبلوماسية القطرية

الهجرة وقميص عثمان

المنظومة التربوية في تونس 
لا تتغيرّ بمرسوم

تجاوزت الدوحة 
منطق »الوساطة 

الإنسانية«، وتقديم 
»الإغاثة الطارئة«، 

ووسّعت نطاق 
حركتها لتكريس 

نشاط دبلوماسي 
يدعم قضية 

فلسطين

شهدت فرنسا نموّاً 
مستداماً )متواضعاً( 

في عدد سكّانها من 
المهاجرين، مقارنةً 

بجيرانها الأوروبيين

لا يتغيرّ واقع التربية 
والتعليم بتونس 

بمرسوم، بل بفكرة 
»إصلاحية« شاملة، 

يكون فيها التربوي 
الوجه الآخر للمشروع 

السياسي

آراء

معن البياري

النبأ ثقيل، لكنه غير مفاجئ. وقعه قاسٍ، لكنه عادي بعض الشيء. لم يستبعد 
حسن نصر الله يوماً أن ينال منه الــعــدوّ. لا لأنــه زعــيــمٌ وقــائــدٌ، بــل لأنــه يعتنق 
محاربة دولة الاحتلال بمنزلة العقيدة. والدولة هذه، عديمة الأخلاق، تخاف كل 
الذين من هذه القماشة. ترمي على موقع في الضاحية الجنوبية في بيروت 80 
قنبلة زنة كل منها طن على مقرّ صادف أن نصر الله كان فيه مع جمع من رفاقه. 
ل، وفــي زمن 

ّ
وهــذا لا يعني إلا شيئاً واحـــداً، أن هــذا الــرجــل، بمن يقود ومــا يمث

الانكشاف العربي المريع، مقلق لكل الإسرائيليين. يريد هؤلاء أن يناموا بوداعة، 
ضيف إلى 

ُ
أن يطمئنوا على سلامتهم. والإسرائيلي خائف بطبيعته، فكيف إذا أ

أن يضاعف هذا  إلا  الــلــه لا يشغله شــيء  اســمُــه حسن نصر  هــذا أن شخصاً 
الخوف. وعندما تسمّي الدولة القلعة، المذعورة والقوية في آن، جريمة قتل حسن 
تعِد كل »مواطنيها«  القذائف، عملية »ترتيب جديد«، فإنها  تلك  الله بكل  نصر 
بجديدٍ، بعد إزاحة هذا الرجل، عنوانه الأمن والأمــان. أتعب حزب الله، منذ يومه 
في  أراضٍ  من  الانسحاب  على  إجبارها  في  حقاً  هزمها  التي  إسرائيل  الأول، 
ها. أتعبها في غير منازلة، وإن لا يتغافل إلا أحمق 

ّ
الجنوب اللبناني كانت تحتل

عن كثيرٍ أحدثته دولة البغي في لبنان، من جرائم تدمير وقتل وتهديم، فلدى هذا 
وتقنية  استخبارية  وقــدرات  العالم،  في  تفوقاً  الأكثر  العدو قوة صاروخية من 
جارى. وليس المقام هنا للتورط في جدل النصر والهزيمة، فهذا له موضع 

ُ
لا ت

آخر، وإن في الوسع أن يُحسم أن إسرائيل أحرزت انتصاراتها بالجرائم التي لا 
سقوف لها لانعدام الأخلاق في غضونها.

رحــم الله حسن نصر الله الــذي يُربك كل من يحاول قــراءتــه، لا يمنّ عليه أحد 
 نصير فلسطين، يكفيه، أنه ورفاقه 

ّ
عندما يسمّيه شهيداً، ولا يكذب من يراه ظل

في حزب الله، أخذوا قراراً بإسناد غزة وأهلها، أي بإشغال العدو المعتدي بجبهة 
مقلقة في الشمال، وقضى في الأثناء مئات الشهداء من المحاربين المجاهدين في 
حزب الله وفي نخبته، وكذا لبنانيين مدنيين عديدين. وكان الإسناد المشتهى من 
دول عربية لديها الإمكانات والجيوش والعلاقات مع العدو التي لم تنقطع. وهذه 
الجنوبية  الضاحية  في  القذائف  بأطنان  والصاروخية  الاستخبارية  الضربات 
كانت  إنما  أخيراً، بجنون مشهود،  ارتكبتها إسرائيل،  التي  لبنان  في  وغيرها 

عقاباً جماعياً على الانتصار لغزة وشهدائها. 
لا يربكنا حسن نصر الله في هذا الموضع الذي كان اسماً ملحمياً مضيئاً في جلجلة 
الموت المديد ضد العدو الإسرائيلي الذي لم يرعوِ يوماً، وإنما يربكنا في قراءة وجوه 
ب الذي أقام عليه في حزب الله عندما صار في موقع صاحب 

ّ
أخرى له، منها ذلك التغل

القرار الأول في لبنان، في غير مسألة ومسألة. ومنها أيضاً ذلك الانحياز العسكري 
والمــيــدانــي فــي ســوريــة مــع نــظــام الأســـد، والـــذي تخللته ارتــكــابــات يستدعيها حالياً 
سوريون للشماتة بمقتل الرجل، وبغفلة عن أن القاتل عدوّ الأمــة، وعــدوّ السوريين 
بداهة، ويستدعيها آخرون من باب التذكير بما لا يحسن أن لا يُنسى. ولأن لكل مقام 
، يؤتى عليها هنا للقول إن هذا كله كان وجهاً آخر في حسن نصر الله لم نحبه 

ً
مقالا

له، رفضناه واستنكرناه، وإن في البال أن باعث الرجل في هذا كان »الخوف« إياه من 
سقوط نظام »مقاوم ممانع«، يرأسه بشار الأسد، ليخلفه نظام يطبّع مع دولة العدوان، 
وكان الأسلم أن ينبني حوار من نوع ما في الموضوعة هذه برمتها، فالشعب السوري 

لا يستعجل الخلاص من الأسد للذهاب إلى صداقة مع إسرائيل.
رحم الله حسن نصر الله، الشهيد والد الشهيد. من رفيع الأخلاق وأسماها أن نأسف 
ونغضب بعد غيابه في اعتداء إسرائيلي إجرامي. ومن بداهة السياسة وضروراتها 
أن يزداد قلقنا على لبنان المستباح، المنتهك، وفيه لبنانيون لطالما اشتهوا نهاية حزب 
الله، ولو بفعل إسرائيلي معلن. ليس لدينا سوى الترحّم على روح القائد الذي أتعب 
إسرائيل، واعتبطنا بجسارته و»استشهاديته« الاستثنائية، ومحضناه إعجاباً فوق 
إعجاب، القائد الذي أزعلنا منه غير مرة، ولم نستحسن منه هذا الخيار وذاك في غير 
ي للبنان أن يعبر هذه المحطة المخيفة التي صار فيها 

ّ
مسألة. ليس لدينا سوى التمن

ة ما بعد نصر الله... والله المستعان.
ّ
إلى محط

حسن مدن

ــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو  ــيـ هـــكـــذا كــــان الـــحـــال ســـاعـــة ألـــقـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـ
ـــحـــدة. أظـــهـــرت الـــكـــامـــيـــرات عـــشـــرات من 

ّ
خـــطـــابَـــه فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــت

المنصّة،  نتنياهو  اعتلى  عندما  الــقــاعــة  مــن  ينسحبون  دول  عـــدّة  ووفـــود  مــنــدوبــي 
ــة، بــعــد ذلـــــك، وقــــد بــــدت شــبــه فـــارغـــة. ــقـــاعـ  كــمــا أظـــهـــرت تــلــك الـــكـــامـــيـــرات أيـــضـــاً الـ
الموالي في غالبه  الكونغرس الأميركي،  إلقائه خطابه أمام  الفارق بين  يعلم نتنياهو 
حدة، حيث لدول 

ّ
لإسرائيل، وإلقائه خطابَه في نيويورك أمام الجمعية العامة لأمم المت

ه حين 
ّ
كثيرة مواقف ممّا ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزّة، وأخيراً في لبنان، وأن

حظي بعواصف من التصفيق من أعضاء في الكونغرس، الذين ما كادوا يجلسون 
ــه لــن ينال 

ّ
ى عـــاودوا الــوقــوف فــي مــوجــات تصفيق متلاحقة، فــإن

ّ
إلــى مقاعدهم حت

ذاتها،  إسرائيل  يُحضِر معه، من  أن  عليه  كان  لذا  نيويورك،  تصفيقاً مشابهاً في 
صة لغير مندوبي  خصَّ

ُ
العُليا من القاعة الم قين جلسوا في المقاعد 

ّ
 من المصف

ً
جوقة

الدول، وهذا ما أظهرته أيضاً كاميرات التغطية لخطاب نتنياهو، إذ لم تكن لأفراد هذه 
الجوقة من مهمّةٍ سوى التصفيق لسيّدهم في حركات تمثيلية فجّة.

يضعنا هذا المشهد قبالة مفارقة؛ كيف لزعيم دولة منبوذ من دولٍ غير قليلة، كما 
أن يصول ويجول كما يشاء  القاعة احتجاجاً،  انسحاب وفودها من  أظهر مشهد 
مرتكباً من الجرائم في غزّة ولبنان، وسواهما، ما تقشعرّ منه الأبدان؟ لماذا لا يمكن 
 للضغط على دولة الاحتلال لمنعها 

ً
 ملموسة

ً
تحويل مثل هذه المواقف الرمزية أفعالا

 جذري للنزاع المستمرّ منذ عقود 
ّ

من التمادي في ارتكاب جرائمها، والوصول إلى حل
ة؟

ّ
بتطبيق القرارات الدولية، التي تنصّ على إقامة دولة فلسطينية مستقل

رٌ 
َ
ه معروف لدى القاصي والداني، أنّ القرار الدولي مُحتك

ّ
ليس الجواب صعباً، ولنقل إن

حدة )ومن خلفها بعض أتباعها الأوروبيين(، ولم يجد رئيسها جو 
ّ
من الولايات المت

ه صهيوني، فيما 
ّ
ه يفتخر بأن

ّ
بايدن حرجاً في أن يُكرّر عشية 7 أكتوبر )2023( أن

ه موجود هناك بصفته 
ّ
 أبيب، بأن

ّ
جاهر وزير خارجيته أنتوني بلينكن، وهو في تل

حدة.
ّ
يهودياً كما هو وزيرٌ لخارجية الولايات المت

صل بالمسألة الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي هو 
ّ
احتكار القرار الدولي المت

الذي يحول دون تحويل المواقف المتعاطفة مع فلسطين في بلدان مختلفة، في آسيا 
.

ّ
 ملموساً وضاغطاً على المحتل

ً
وأفريقيا وأميركا اللاتينية، فعلا

ــوحّــد تجاه المسألة 
ُ
الم ، هــو غياب المــوقــف العربي 

ً
 أهــمّــيــة

ّ
ثمّة جانب فــي الأمــر لا يقل

ى 
ّ
سارع إلى التطبيع مع إسرائيل، في خروجٍ حت

ُ
 ت

ً
 عربية

ً
الفلسطينية. لقد وجدنا دولا

ه لا اعتراف بإسرائيل قبل قيام 
ّ
وحّدة سابقاً، والقاضية بأن

ُ
على المواقف العربية الم

ة، وهو الهدف الذي نأى أكثر فأكثر اليوم، لشعور إسرائيل 
ّ
دولة فلسطينية مستقل

بأنّ يديها باتتا طليقتين أكثر ممّا كانتا عليه.
الإســلام  تنظيمات  إسرائيلياً  ستهدَف 

ُ
الم أنّ  ترويج  للحنق   

ً
مــدعــاة الأمــور  أكثر  من 

الله في لبنان، وبصرف   بحركة حماس في غزّة، وبحزب 
ً
 خاصّة

ً
لة

ّ
السياسي، ممث

النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه القوى، لنعد إلى ما قاله نتنياهو في خطابه 
أول من أمس، عن السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عبّاس، رغم أنّ هذه السلطة 
 إسرائيل في اتفاقية أوسلو )1993( سيئة الصيت. أكثر من ذلك، لنعد إلى 

ُ
شريكة

أنّ العدوان الإسرائيلي على فلسطين ودولٍ عربيةٍ أخرى بدأ واستمرّ في زمن لم تكن 
قوى الإسلام السياسي العربي في صورتها الراهنة قد ظهرت، حدث هذا في 1948، 
ة وغزّة وسيناء والجولان وأراضٍ 

ّ
ت فيه إسرائيل الضف

ّ
وفي عدوان 1967، الذي احتل

مــن الأردن، وحــدث هــذا فــي اجتياح إسرائيل لبنان عــام 1982، واحــتــلال أراضــيــه، 
 المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، وهذه الأخيرة بالذات هي 

ً
مُستهدِفة

من أطلق »جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية«، قبل تكوّن حزب الله بسنوات... نخلص 
 ،

ً
كاملة الفلسطينية،  الأرض  على  السيطرة  بسط  هو  إسرائيلياً  المستهدف  أنّ  إلــى 

وانتهاك السيادة الوطنية العربية، وليس »حماس« أو حزب الله وحدهما.

فاطمة ياسين

صعّدت إسرائيل منذ أسبوعين استهداف حزب الله في جبهتها الشمالية، وحاولت 
ين طاولتا 

َ
ين استخباريّت

َ
ذت عمليّت

ّ
 تنظيمه العسكري، فنف

َ
ظهِر للحزب هشاشة

ُ
أن ت

يومَين  فجّرت في  الاتــصــالات، عندما  الحزب، قطاع  الحساسية في  العصب شديد 
ى إنّ أحد هذه 

ّ
 ضمن الدائرة الضيّقة للحزب، حت

ً
 اتصالاتٍ مُستخدَمة

َ
متتاليَين أجهزة

الأجهزة يستعمله السفير الإيراني في بيروت بشكل شخصي. ولم تقف عند هذا، 
فوجّهت ضرباتٍ ذاتَ تركيز كبير إلى عناصرَ في القيادة العسكرية العُليا للحزب. 

 
َ
النواة اخترقت  إسرائيل  أنّ  ورُعــاتــه،  الله  لحزب   

ً
بليغة  

َ
العمليات رسائل هذه  تحمل 

 من نوع 
ً
 بشكل واضح أمامها، ورسالة

ً
اته مكشوفة

ّ
الداخلية للحزب، وأصبحت ملف

خاصّ للدولة اللبنانية، عندما طاولت استهدافات إسرائيل مؤسّسات الحزب والبيئة 
ها 

ّ
الحياد، وكأن اللبنانية ومنشآتها على  الدولة  أبقت  بينما  التي تحضنه مباشرة، 

ترغب في تسجيل موقفٍ يُحيّد بقية اللبنانيين عن المواجهة التي تدور رحاها في 
 
ً
ة، ولكن الرسالة التي تبدو أكثر أهمّية

ّ
 الجنوبي الفاصل مع فلسطين المحتل

ّ
كامل الخط

هي أنّ الهجوم البري قد لا يبدو وشيكاً، الأمر الذي يُظهره تصاعد المواجهات ولجوء 
حزب الله إلى أسلحةٍ لم يستخدمها من قبل، من حيث طول مدى القذائف التي وُجّهت 

ي ضربات إسرائيل الإلكترونية.
ّ
عقب تلق

تــخــوض إســرائــيــل حــربــاً بـــرّيـــة تــقــتــرب مـــن ذكـــراهـــا الــســنــويــة، وقـــد جـــاب الجيش 
من  مباشرٍ(  تماسٍ  )وفــي   

ً
قريبة قواته  وأبقى  وعرضها،  بطولها  غــزّة  الإسرائيلي 

محور صلاح الدين )فيلادلفي( المحاذي للحدود المصرية، ليراقب أيَّ تسرّب يمكن 
البيانات المباشرة للجمهور  ف عن إذاعــة 

ّ
أن يحدث لصالح حركة حماس، ولم تتوق

الفلسطيني في غزّة لينتقل من الشمال إلى الجنوب، مع الإشارة إلى الطرق »الآمنة« 
ن 

َ
عل

ُ
الم لم تقترب من هدفها  ه 

ّ
ذلــك كل  وذهــابــاً. ولكن، مع 

ً
ك جيئة

َ
سل

ُ
ت أن  التي يجب 

ها أصبحت 
ّ
أن من  بدّ  ولا  الاستسلام،  وإرغامها على  تفكيك »حماس«  الأوّل، وهو 

لتأمين جبهاتها،   وسيلةٍ 
َ

أفضل  قد لا يكون 
ً
البري شمالا الاجتياح  بــأنّ  على يقين 

وإعادة مستوطنيها، الذين تركوا بيوتهم خوفاً من القصف، وقد ترغب إسرائيل في 
التصعيد إلى أقصى درجة مع حزب الله، في محاولة لتأكيد نقاطها السابقة، التي 

تقول إنّ الحزبَ مُخترَق، ويُمكن أن يخسر بسهولة في أيّ مواجهة.
ف على الجنوب اللبناني أن تدخل إسرائيل معركة برّية، 

ّ
يمكن بعد قصف جوّي مكث

 ،
ً
الدخول، ولكن الأمــر ليس سهلا وهي تستطيع بما تمتلكه من قــوّة تحديد موعد 

التوصّل إلى  ومثال غزّة حاضرٌ بقوّةٍ، فرغم تهرّب بنيامين نتنياهو من محاولات 
القوي المصمّم على  خذاً مظهر 

َّ
مُت  ،

ً
النار في غــزّة، وعــدم قبوله هــدنــة وقــفٍ لإطــلاق 

ه غير قادر على معرفة ما سيحدث في اليوم التالي لوقف المعارك، 
ّ
إدامة الحرب، لكن

 من دون 
ً
ى الآن، عاماً كاملا

ّ
فت إسرائيل، حت

ّ
علِن في البداية كبير، وتكل

ُ
فالهدف الذي أ

، لأسباب كثيرة، منها تداخل 
ً
الله أكثرَ صعوبة إليه، ويُعتبَر تفكيك حزب  الوصول 

ه يُفرّق بين ما هو 
ّ
ه، ومهما حاول نتنياهو الإيحاء بأن

ّ
الحزب مع الوضع اللبناني كل

 أنّ العقاب سيعمّ الجميع، بالإضافة إلى قوّة حزب 
ّ

لبناني وما هو عائد لحزب الله، إلا
ل برّي. 

ّ
الله الذاتية، ومعرفة أفراده بالمنطقة جيّداً، ما قد يعوق كثيراً أيَّ تدخ

عيد إحياء قرار مجلس الأمن 1701، الذي يُلزم حزب الله التراجع 
ُ
يمكن لإسرائيل أن ت

 الليطاني، ولكن ذلك ليس بالأمر السهل، فوضعية حزب الله وإيران في 
ّ
إلى وراء خط

المنطقة ما زالت على حالها، رغم التردّد الذي يُبديه النظام السوري. هذا لا يعني أنّ 
ف، فلديها القدرة الكبيرة على إدامة حرب التراشق بعيد المدى، ومن 

ّ
إسرائيل ستتوق

ها ما زالت تحتفظ بمفاجآت خطرة كتلك التي فجّرت فيها أجهزة الاتصال، 
ّ
الممكن أن

 جدّاً لجهاز الأمن الإسرائيلي، الذي 
ً
إذ يبدو أنّ السنوات الماضية كانت أعواماً نشطة
 شيء مرتبط بحزب الله.

ّ
عكف على تفخيخ كل

محمد أبو رمان

)باحث وسياسي( عن ســؤال منطقي  الأميركي  الضيف  أجــاب  مية 
ّ
تهك بصورة 

ترامب  دونــالــد  الــرئــيــس  إدارة  بـــأنّ  الضيف  إقـــرار  على  تعليقاً  ــي،  أردنــ لسياسي 
حددة، 

ّ
المت للولايات  الاستراتيجية  الأردن  أهمّية  من  ل 

ّ
قل

ُ
ت الرئاسة(  إلــى  عــاد  )إن 

ــع أن تــحــمــل إدارة كـــامـــالا هـــاريـــس )إن نــجــحــت في 
ّ
ــتــوق يُ الـــوقـــت نــفــســه، لا  وفـــي 

لعملية  جــديــدةٍ  آمـــالٍ  أيَّ   )2024 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  الــرئــاســة  انتخابات 
 تحوّلٍ كبيرةٍ في مسار الأوضــاع المتدهورة في المنطقة.

َ
 السلام، ولن تكون نقطة

سأل السياسي الأردني عما إذا كان على الأردن التفكير في خيارات استراتيجية 
أخــرى )فــي نــدوة مغلقة فــي معهد السياسة والمجتمع فــي عــمّــان(، فــجــاءه جــواب 
الــتــي تعمل عــلــى تهريب  الــحــشــد الشعبي  الــضــيــف: أيّ خـــيـــارات؟ هــل هــي قـــوات 
المخدّرات وتهديد أمن الأردن الوطني في الشمال، أم إيران التي تريد السيطرة على 

المنطقة؟! ما خياراتكم الأخرى إن جاءت إدارة ترامب إلى الحكم؟
بالرغم من الصيغة الاستفزازية لحديث الضيف، هنالك جانبٌ مهمّ من الواقعية 
الأسئلة الاستراتيجية  فــي صميم  نــجــده  مــا  هــذا  فــي كــلامــه، وربّــمــا  السياسية 
المطروحة )أردنياً( اليوم. والسؤال الأول المهمّ: ماذا لو عاد دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، وهو الذي لم تكن علاقته بالملك عبد الله الثاني ودّية خلال الفترة الأولى؟ 
ه )كما ذكر السياسي الضيف( لا يعير اهتماماً لأردن، ويعتقد 

ّ
... والأكثر أهمّية أن

ه يمكن أن يستمرّ في مشروع »السلام الإقليمي«، الذي بدأه )في المرحلة الأولى( 
ّ
أن

عبر الاتفاقات الإبراهيمية، وتطوير تحالف إسرائيلي - عربي، وهي التصوّرات 
مع  اليوم  ظاً 

ّ
تحف أكثر  الأردن، وسيكون  عليها  ظ 

ّ
يتحف كان  التي  الاستراتيجية 

 
ً
الأكثر خطورة الغربية.   ة 

ّ
والضف لبنان  وجنوب  غــزّة  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 

اليمين الإسرائيلي، أن يدعم ترامب  أنّ رهان بنيامين نتنياهو، ومعه  ممّا سبق، 
أخرى  أجــزاء  على  السيطرة  يعني  قد  ما  وعــد،  كما  إسرائيل  لتوسيع  خططهم 
الفلسطينية  الدولة  الغربية، وتوسيع الاستيطان، والقضاء على حلم  ة 

ّ
من الضف

نهائياً، وما هو مطروح هنا )في دوائر مغلقة من اليمين الأميركي - الصهيوني( 
 

َ
مناطق على  السيطرة  مع  الفلسطينية  والبلدات  القرى  روابــط  الأولــى  صيغتان: 
ة الغربية، وتقطيع أوصالها، واخذ مناطق )ج( والاستيلاء عليها، 

ّ
واسعةٍ من الضف

والثانية )وقد تكون مكمّلة لأولى( إلغاء الكيانية السياسية الفلسطينية، وتحميل 
ــرح على الملك 

ُ
الأردن الــدور الأكبر في الجانب الأمني الإسرائيلي )وهــذا الــدور ط

عبد الله الثاني ورفضه خلال مرحلة ترامب الأولــى، وكان خطاب الملك واضحاً 
 
ً
أنّ الأردن لن يكون وطناً بديلا د 

ّ
أك العامة الأسبوع الماضي عندما  في الجمعية 

للفلسطينيين(. يبقى الرهان على موقف دول الخليج العربي، بخاصّة السعودية، 
التي أعلنت تشكيل تحالفٍ دولــيٍّ لإقامة دولة فلسطينية، ورفضت الدخول إلى 
مسرح التطبيع من دون إقامة دولة فلسطينية، وإيقاف الحرب في غزّة، فيما إذا 

كانت ستتمّسك بمواقف صلبة في حال عودة ترامب أو لا.
ــاريـــس؟ ... سيكون  حــســنــاً، هـــل ســيــكــون الأمــــر مــخــتــلــفــاً لـــو جــــاءت كـــامـــالا هـ
ــكــنّ ذلـــك فـــي المــــدى الــقــصــيــر، إذ  ــوءاً، بــخــاصّــة بــالــنــســبــة إلـــى الأردن، ل ــ  سـ

ّ
أقــــل

 
ً
حــقــيــقــيــة  

ً
حـــلـــولا ديـــمـــقـــراطـــيـــة(  أو  )جـــمـــهـــوريـــة  أمــيــركــيــة  إدارة  أيُّ  تــحــمــل  لا 

 لإقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، وأقــــــوى مـــا كــــان يــمــكــن أن يُــــقــــدّم، صــفــقــة الـــقـــرن.
لماذا نستبعد الخيار الاستراتيجي بالتحوّل نحو التحالف مع إيران؟ ... سؤال قد 
يدور في ذهن عديد من القرّاء، يمكن أن نناقشه لاحقاً، لكن ضمن السياسات 
الراهنة في المنطقة، فإنّ الأمر من وجهة نظر صانع  والاستراتيجيات الإيرانية 
الفترة  »الــحــدّ الأدنــــى« خــلال  تــوجّــه  الــقــرار الأردنــــي مُستبعَد، وإن كــان هنالك 
رات مع إيران، بالرغم من استمرار شبكتها الإقليمية على 

ّ
الماضية بتجميد التوت

حدود الأردن الشمالية.
ق بالحدود 

ّ
في المجمل، ثمّة تحدّيات خطيرة مطروحة على مطبخ القرار في عمّان تتعل

 التحوّلات الاستراتيجية في الإقليم المحيط.
ّ

الدنيا لأمن القومي الأردني، في ظل

الشهيد حسن نصر الله قاعة شبه فارغة وجوقة تصفيق

عن التوغّل في جنوب لبنان

الأردن ومأزق الخيارات الاستراتيجية

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Sunday 29 September 2024 Sunday 29 September 2024
الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2024 م  26  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3681  السنة الحادية عشرة



16
آراء

لميس أندوني

 الــنــظــر عـــن الــتــبــايــنــات بـــن واشــنــطــن 
ّ

بـــغـــض
وتــــل أبـــيـــب، مـــا نــشــهــده هـــو حــــرب مــشــتــركــة 
إذ  نة تكتيكية، 

َ
عل

ُ
الم لبنان، فالاختلافات  ضد 

يخشى البيت الأبيض »تهوّر« رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، بتصعيد أوسع 
هدّد 

ُ
 إلى حربٍ واسعةٍ ومفتوحةٍ ت

َ
يجرّ المنطقة

ومستقبل  لأمــيــركــا،  الاستراتيجية  المــصــالــح 
 أمــيــركــا 

ّ
، أن

ً
إســرائــيــل نــفــســهــا. الأكـــثـــر أهــمــيــة

أكـــان بدعمها العسكري  الــحــرب،   فــي 
ٌ
شــريــكــة

ــبـــاراتـــي لــلــجــيــش الــصــهــيــونــي، أو  ــتـــخـ والاسـ
بدفاعها عن العدوان الإسرائيلي، وبتوظيفها 
ــقــــرى  ــدّ المـــــــدن والــ ــ ــلــــي ضــ ــيــ الإرهــــــــــاب الإســــرائــ
التي  لشروطها،  استسلامٍ  لفرض  اللبنانية، 
حاول مبعوثها عاموس هوكشتاين تحقيقه 

خلال أشهر من المفاوضات في لبنان. 
ليس مهمة مبعوث شؤون الطاقة هوكشتاين 
 
ً
ــا تـــــزال( ســيــاســيــة ــ ، وإنـــمـــا كـــانـــت )ومـ

ً
تــقــنــيّــة

بن  الــحــدود  ترسيم  فــإعــادة  بامتياز.   
ً
أمنية

 
َ

إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان، ومـــنـــح إســـرائـــيـــل حـــوض
كاريش للغاز الطبيعي، وفقاً لاتفاقيةٍ وافقت 
تكن  لم  )للأسف(،  اللبنانية  الحكومة  عليها 
انسحاب حزب  من  الأكبر  للهدف  تمهيداً   

ّ
إلا

ــى شـــمـــال نــهــر الــلــيــطــانــي، وبــالــتــالــي  الـــلـــه إلــ
ــيـــطـــانـــي  ــلـ جــــعــــل المــــــــــدن والـــــــقـــــــرى جـــــنـــــوب الـ
الدولة  عــن  عملياً  وفصلها   ،»

ً
عــازلــة  

ً
»منطقة

اللبنانية، بما يخدم الاستراتيجية الأميركية 

راتب شعبو

الفرق،  كان  ها، 
ّ
كل التحرّر  في تجارب حركات 

الــتــقــنــي والمــــــادّي والــعــســكــري، لــصــالــح البلد 
ــســتــعــمِــر. لــيــس الــتــفــوّق الإســرائــيــلــي الــيــوم 

ُ
الم

اســتــثــنــاءً، وإن كـــان الــدعــم الأمــيــركــي المباشر 
الفارق  والصريح واللامحدود يزيد من هول 
الإسرائيلي. ولكن، لا تكمن مشكلة حزب الله 
في هذا التفوّق، على أهمّيته وأهمّية تبعاته، 
ــرَ حاسم  بــل تكمن بــالأحــرى فــي مــســتــوىً آخـ

الأهمّية هو المستوى السياسي. 
 
ً
ــدّ خــطــورة الانــكــشــاف الــســيــاســي لــلــحــزب أشــ

 
ّ
مــن الانــكــشــاف التقني أو الأمــنــي، أو لنقل إن

ـــراً أضــعــافــاً 
ّ
ثــقــل الـــفـــارق الــتــقــنــي يــصــبــح مُـــؤث

الــذي  السياسي،  الــفــارق   مــع وجــود 
ً
مضاعفة

 عن الفارق 
ّ

يميل لصالح إسرائيل، بما لا يقل
م 

ّ
التقني الواضح. الفارق السياسي الذي نتكل

عــنــه هــو بــن مــوقــعــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي وحــــــزب الـــلـــه فــي 
المقبولية  غياب  عن  م 

ّ
نتكل اللبناني.  المجتمع 

ـــه لــم يــعــد يمثل 
ّ
الــوطــنــيــة الــعــامــة لــلــحــزب، لأن

 سياسياً عاماً في المجتمع الذي يتحرّك 
ً
ميلا

 التفاف داخلي كما يكون 
َ
فيه، ولا يُشكّل نقطة

الحال عادة في عموم حركات التحرّر. 
أن  ينبغي  العامّة  الوطنية  المقبولية  أجل  من 
يتوافر أمران لا يتوافران لدى حزب الله، وهما 
ــعــبّــر عن 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
عــمــومــيــة حــركــة الـــتـــحـــرّر، أي إن

 
ً
 تكون فئوية

ّ
المجتمع بالمعنين العضوي )ألا

والسياسي  مرجعيتها(  فــي  ولا  فــي جسدها 

شريف هلالي

في وقت تزداد المطالبُ بتعديل مواد الحبس 
 مشكلة 

ّ
القانون المصري لحل الاحتياطي في 

الحبس المــطــوّل، الـــذي يصل إلــى ســنــواتٍ من 
 مناقشات 

ّ
المحاكمة، وفي ظل إلى  دون إحالة 

ــاء الـــحـــوار  ــنـ ــا يُـــســـمّـــى »مــجــلــس أمـ ــك فـــي مـ ذلــ
الـــوطـــنـــي«، انــتــهــت الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة في 
مجلس النواب من إقرارِ مشروعٍ كاملٍ لقانون 
المجلس عن  غــيــاب  فــي  الجنائية،  ــراءات  ــ الإجـ
الانعقاد. وبالرغم من اعتراضات كثيرة بشأن 
الــقــانــون، الــــذي يــتــضــمّــن نــحــو مــا يــزيــد على 
اتٍ  500 مــادّة. وتتناول نسخة المشروع إجــراء
 للتعامل مع المواطن في حال تعرّضه 

ً
مفصّلة

وتتضمّن  قــضــيــة،  أيّ  فــي  لاتــهــامــات جنائية 
 فــي الــخــطــورة، بـــدءاً مــن أوامــر 

ً
ــراءات غــايــة إجــ

ــتــــهــــاءً  ــاطــــي، وانــ ــيــ ــتــ ــبـــض والــــحــــبــــس الاحــ ــقـ الـ
م 

ّ
بـــإصـــدار الأحـــكـــام، وطـــرق الــطــعــن. كــمــا تنظ

 منها 
ّ

ــل ــــراف مُـــتـــعـــدّدة يـــرى كـ الــعــلاقــة بـــن أطـ
اها 

ّ
تتبن الــتــي  الفلسفة  وتعكس  الأقـــوى،  ـــه 

ّ
أن

ها، بــدءاً بجهاز 
ّ
الدولة تجاه هذه الأطــراف كل

الشرطة، الذي يتبع السلطة التنفيذية ويأتمر 
بــأوامــرهــا، ويُــعــدّ الــوجــه الــقــســري لــهــا. مــروراً 
المجتمع   

َ
سلطة ل 

ّ
تمث التي  الــعــامّــة،  بالنيابة 

نــظــريــاً. وانــتــهــاءً بــالــقــضــاة، الــذيــن يــصــدرون 
 في 

ّ
ى المساس بالحق

ّ
التي تصل حت الأحكام 

الــحــيــاة. وأخــيــراً المــحــامــون، وهـــم مــن يُــــؤدّون 
ــهــمــن والمــجــنــي 

ّ
رســالــتــهــم فــي الـــدفـــاع عــن المــت

ــويـــض الــنــفــوذ  ــقـ ــه، وتـ ــلــ فــــي تــفــكــيــك حـــــزب الــ
الــعــربــي  الإيـــرانـــي، وتــوســيــع حــلــقــة التطبيع 
هــوكــشــتــايــن  أهــــــــداف   

ّ
أن أيّ  الإســــرائــــيــــلــــي. 

)المجاهر في إخلاصه لإسرائيل، على حسابه 
فــــي مـــنـــصّـــة إكـــــــس(، لا تــخــتــلــف عــــن أهـــــداف 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، بــمــا يخدم 
الاستراتيجية الأميركية في لبنان والمنطقة. 
ــب 

ّ
فــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــطــل

كان  كما  مقاومة،  مجموعة  أيَّ  »استئصال« 
الهدف من الحرب الإسرائيلية على لبنان في 
التحرير  مة 

ّ
أجــل حرمان منظ عــام 1982، من 

ــة لــلــحــركــة  ــطـــلاقـ ــن نــقــطــة انـ الــفــلــســطــيــنــيــة مــ
التحرّرية الفلسطينية من أيّ نقطة قريبة من 
تغيير  طــرأ من  ما  الصهيونية. ولكن  الدولة 
 حزب الله مدعوم بشكل مباشر من إيران، 

ّ
أن

ره له من أسلحة لم يحلم المقاومون 
ّ
وما توف

الفلسطينيون بالحصول على مثلها.
لأميركا حالياً هدف آخر، لم يكن واضحاً في 
عــام 1982؛ فوضع يد إسرائيل على أحــواض 
 
ً
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي المــنــطــقــة جــعــلــهــا دولــــة

 لــلــغــاز الــطــبــيــعــي. وابـــتـــدأ 
ً
ــدّرة  مــــصــ

ً
رئــيــســيــة

ة بالضغط الأميركي على الأردن، 
ّ
تنفيذ الخط

 الـــغـــاز 
ّ
ــط ــ ــفــــاق مــــــرور خـ ــيــــر اتــ وبـــتـــوقـــيـــع الأخــ

عبر  الفلسطينين(  من  )المنهوب  الإسرائيلي 
 

ّ
أراضـــيـــه. فــواشــنــطــن لا تـــرى دول المــنــطــقــة إلا

أدواتٍ لتنفيذ مشاريعها، فلا احترام لسيادة 
ثرواتها  على  الحفاظ  في  الشعوب  ولحقوق 
الطبيعية، واستراتيجيتها في خفض اعتماد 

 فــي علاقتها 
ً
ــطــيــة

ّ
 وتــســل

ً
 تــكــون إقــصــائــيــة

ّ
)ألا

بــالمــجــتــمــع(. فــي حــالــة حـــزب الــلــه، ونــظــراً إلــى 
تكوينه الفئوي، يوجد مستويان من العلاقة 
أو  ي 

ّ
المحل الأول علاقته بمجتمعه  بالمجتمع: 

في  اللبناني(، وهو  الشيعي  )المجتمع  بيئته 
زاً بقيمة 

َّ
ــطــاً مُـــعـــز

ّ
هـــذه الــعــلاقــة يـــمـــارس تــســل

القضية )المقاومة والقضية الفلسطينية( التي 
الأصــوات  بظهور  ولا يسمح  باسمها،  م 

ّ
يتكل

قد تتعرّض للإخماد بطريقة  التي  عارِضة 
ُ
الم

ط 
ّ
 مــنــســوب هـــذا التسل

ّ
أن دمـــويـــة. وتــقــديــرنــا 

الفعلي  يــزداد كلما تراجع منسوب الحضور 
بات سلطة الحزب، التي 

ّ
للقضية لصالح متطل

نة. 
َ
تتحوّل إلى ما يشبه سلطة دولة غير مُعل

اللبناني  بالمجتمع  الثاني علاقته  والمستوى 
التي  والطائفية،  السياسية  بتركيبته  الــعــام 
ــــه 

ّ
ــود الــــحــــزب فـــيـــهـــا، لأن ــ تــبــغــض حــقــيــقــة وجــ

الــطــرف الـــذي يحمل الــســلاح الــســاحــق، الأمــر 
الــذي يجعل منه طرفاً مسيطراً في التركيبة، 
وإن أظهر الحزب على الــدوام انضباطاً جيّداً 
في استخدام السلاح في خلافات ومناوشات 
الداخل، ولم يسمح باستخدامه المباشر سوى 
ن 

َ
مرّة واحدة )7 مايو/ أيّار 2008(. في الحالت

التركيبة  الــشــيــعــي وضــمــن  المــجــتــمــع  )ضــمــن 
 الحزب بات يفرض نفسه 

ّ
اللبنانية( يبدو أن

يــفــرض نفسه بمشروعية  مــمّــا  أكــثــر  بــالــقــوّة 
ة مـــن مــشــروعــيــة القضية  ســيــاســيــة مُــســتــمــدَّ
الوطنية. منذ زمــن طــويــل، لــم يعد حــزب الله 
»المقاوم« يُعبّر عن التوجّه العام في المجتمع 
ى 

ّ
ه كان كذلك حت

ّ
اللبناني. ويعتقد الكاتب أن

ــى الــســلــطــة  ــ عــلــيــهــم، ويـــوصـــلـــون صـــوتـــهـــم إلـ
العامّة  الخطوط  الدستور  ويضع  القضائية. 
 

ّ
 طرف من هؤلاء دوره، ولكن تظل

ّ
لممارسة كل

ى 
ّ
حت  ،

َ
المرجعية وتطبيقها  المختلفة  القوانن 

لو تناقضت مع نصوص الدستور والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان. 

عــمــلــيــاً، بــالــرغــم مــن أن الــقــضــاء هــو العنصر 
المــهــمّ فــي هــذه المنظومة باعتباره مــن يصدر 
 
ّ
 أن

ّ
الأحكام في النهاية، ثمّ النيابة العامة، إلا

دور الأطــراف الأخــرى، وبشكل خاص جهازي 
 أقـــوى عملياً، 

ّ
الــشــرطــة والأمـــن الــوطــنــي، يــظــل

ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ـــهـــمـــن والإحـ
ّ
 فــــي ضـــبـــط المـــت

ً
ــة ــاصّــ خــ

وطبقاً  كلمته.  القضاء  يقول  أن  قبل  النيابة، 
لنظرية »الهرم المقلوب«، يأتي هذان الطرفان 
قدّمة، يليهما القضاة في المرتبة التالية، 

ُ
في الم

ثمّ المحامون في المرتبة قبل الأخيرة، وأخيراً 
مها 

ّ
داً مـــن الــحــقــوق الــتــي تنظ المـــواطـــن مُـــجـــرَّ

 ،
ً
 عادلة

ً
القوانن المختلفة، وتضمن له محاكمة

وتعكس المبادئ التي قرّرها الدستور، ومنها 
 فــي الــحــرّيــة والأمــــان 

ّ
قــريــنــة الـــبـــراءة، والـــحـــق

إلى محكمة  هم 
ّ
المت إحالة  الشخصي، وسرعة 

الــدفــاع،  فــي   
ّ

الــحــق ة ومنصفة، تضمن 
ّ
مستقل

يُــفــتــرَض أن  الــذيــن  وبشكل خــاص للمحامن 
الــعــامّــة على  يــكــونــوا طــرفــاً مــســاويــاً للنيابة 

المستوى النظري. 
 الإدارة المصرية 

ّ
ومــن هــذا المــشــروع، يــبــدو أن

ي مــبــدأ »الــحــرب خــدعــة«، واتــبــاع 
ّ
بــاتــت تتبن

سياسة الصدمة والمباغتة مع المجتمع، وهو 

أوروبــا على الغاز الروسي والإيراني أدخلت 
بُعداً جديداً في دعم العدوان الإسرائيلي على 
لــبــنــان. ولـــذلـــك نـــرى واشــنــطــن تــتــغــاضــى عن 
تــرويــع وقــتــل المــدنــيــن بــالمــئــات، ونــخــشــى أن 
فــالأهــداف الأميركية  إلــى الآلاف.  العدد  يصل 
أهــل  مــن  قــســم  ب تهجير 

ّ
والإســرائــيــلــيــة تتطل

القاعدة  اللبناني، ليس فقط لضرب  الجنوب 
الشعبية لحزب الله، بل لفرض منطقةٍ عازلةٍ، 
وتنازل لبنان عن حصّة إضافية ممّا تحويه 
أرضــه وبــحــره مــن غــاز طبيعي، وأيّ مصادر 
 هناك عملية نهب لا تختلف عن 

ّ
أخرى. أي إن

مباشراً  احــتــلالًا  ــف 
ّ
يــوظ الكولنيالي،  العصر 

ها أن تكون على 
ّ
وغير مباشر لدولة شاء حظ

تماسٍّ مباشر بأرض فلسطن التاريخية.
يتشابه ما تفعله إسرائيل، بموافقة أميركية، 
ــة 

ّ
ــي الــضــف ــمـــارســـه المـــســـتـــوطـــنـــون فــ ــا يـ ــع مــ مــ

فتفريغ  مختلفة،  منطلقات  من   
ْ
وإن الغربية، 

ــط 
ّ
ــزء مـــن المــخــط الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو جــ

حديثاً،  والمــتــجــدّد  قديماً،  ــن 
َ
ــعــل

ُ
الم الصهيوني 

ــروع الــكــولــيــنــالــي  ــ ــشـ ــ فــــلا يـــمـــكـــن انـــتـــصـــار المـ
الـــعـــنـــصـــري الاســـتـــيـــطـــانـــي مــــن دون تــهــجــيــر 
الفلسطينين، ومحاولة إبادتهم، كما يحدث 
نة 

َ
ـــه لا تــوجــد نــيّــة مُعل

ّ
ة. الــفــرق هنا أن

ّ
ــز فــي غـ

إسرائيلياً لنقل مستوطنن يهود وزرعهم في 
 هذا لا يبدو مقبولًا 

ّ
جنوب لبنان، فعلى الأقل

 
ً
ــنـــطـــن، إضـــافـــة  عــنــجــهــيــة واشـ

ّ
أمـــيـــركـــيـــاً. لـــكـــن

إلــــى احــتــمــال فــــوز الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد 
تــرامــب فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي نوفمبر/

ربـــيـــع عــــام 2000، حـــن فــــرض عــلــى الــجــيــش 
الإسرائيلي الانسحاب من الجنوب اللبناني. 
المجهود القتالي الرائع للحزب في تلك الفترة، 
بعد  ــه 

ّ
ولــكــن ومرجعيته.  فئويته  ــي 

ّ
يُــغــط كــان 

ذلــك دخــل فــي مرحلة انــحــدار سياسي ترافق 
مع ميل الحزب أكثر إلى التمأسس والاقتراب 
أكثر من هيكلية الدولة وروحيتها، وما يرافق 
ـــع بــيــئــةٍ صــالــحــة 

ّ
ذلــــك مـــن تـــرهّـــل، ومــــن تـــوض

ه يفتقر إلى اقتصاد ذاتي 
ّ
للفساد، ولا سيّما أن

يــســنــد قــوتــه الــعــســكــريــة، مـــا يــجــعــلــه معتمداً 
عــلــى الـــخـــارج، وعــلــى أنــشــطــة غــيــر قــانــونــيــة، 
أكثر للاختراق كما   

ً
بيئته عرضة وما يجعل 

أظهرت الأحــداث المؤلمة أخيراً. من غير الممكن 
ل العميق عبر مراكمة صنوف 

ّ
تجاوز هذا الخل

ــواريـــخ،  الأســـلـــحـــة والمــــعــــدات الــحــربــيــة والـــصـ
ه ضعيف التأثير بعد أن 

ّ
 هذا كل

ّ
فقد تبنّ أن

للحزب،  العامّة  الوطنية  المشروعية  تراجعت 
وخسر كثيراً من رصيده السياسي. 

ــول الـــحـــزب بـــقـــواتـــه إلــــى ســوريــة  ــ لـــم يــكــن دخـ
 تـــحـــوّل، بـــل كــان 

َ
ــد نــقــطــة لمــســانــدة نــظــام الأســ

لحظة انــكــشــاف الــتــحــوّل الـــذي عــانــاه الحزب 
بعد عام 2000. أحد مستشعرات هذا التحوّل 
 بن التعامل الوطني للحزب مع 

ً
المقارنة مثلا

أفــــراد جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي عــقــب التحرير 
أبداه  بأفق وطني(، وما  )تعامل قوة مقاومة 
السورين منذ  من تعامل فئوي وبطشي مع 
له لصالح نظام الأسد في 2013 )تعامل 

ّ
تدخ

قـــوّة قــمــع(، الــخــطــوة الــتــي لــم يخسر بسببها 
تــعــاطــف قــســم كــبــيــر مـــن الــســوريــن فــقــط، بل 

أهمّها  الاستفهام،  عــدداً من علامات  يُثير  ما 
ــة غـــيـــر المـــفـــهـــومـــة فــــي تـــوقـــيـــت عـــرض  الـــســـرعـ
مشروع بهذه الخطورة في وقت محدود، ومن 
المختلفة،  ــراف  ــ الأطـ مــن جــانــب  مــنــاقــشــةٍ  دون 
وتعريف الرأي العام والمواطنن بمواده، ومن 
 غياب جلسات مجلس 

ّ
دون مناقشته في ظل

 إقرار اللجنة المشروع بشكل 
ّ
النواب.  ويبدو أن

عاجل يُمهّد لعرض الأمر سريعاً فور انعقاد 
ــنــــواب فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  مــجــلــس الــ
ــتـــقـــادات المــوجّــهــة  المــقــبــل. ويــعــكــس حــجــم الانـ
ــهـــات نظر  ــدّ وجـ ــن الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة ضــ مـ
ــي المــحــامــن 

َ
ــرى، خــاصّــة نــقــابــت ــ ــراف الأخـ ــ الأطـ

الاتهامات،  إلقاء  إلى  ووصلت  والصحافين، 
عدم احترام هذه اللجنة الاختلاف، ومحاولات 
ــا يــثــبــت المـــوقـــف  ــو مــ ــ إرهـــــــاب المــخــتــلــفــن، وهـ
المــنــحــاز لــهــذه الــلــجــنــة، ويــغــيّــب دور المجلس 
الوطنية  المؤسّسة  الإنــســان،  لحقوق  القومي 
ق 

ّ
ــفــة بــمــنــاقــشــة الــتــشــريــعــات الــتــي تتعل

ّ
ــكــل

ُ
الم

بضمانات المحاكمة العادلة بموجب القانون 
ــه.  عــلــى المــســتــوى الــعــمــلــي، عكس  المـــؤسّـــس لــ
 تستهدف العصف بالجوانب 

ً
القانون فلسفة

الحالي، من  القانون  في  المــحــدودة  الإيجابية 
خــــلال اقــتــنــاص الــنــيــابــة الــعــامــة صــلاحــيــات 
تكليف  وإمــكــانــيــة  لنفسها،  التحقيق  قــاضــي 
الــنــيــابــة رجـــــال الــضــبــط الــقــضــائــي ســلــطــات 
همن، 

ّ
ت

ُ
الم اســتــجــواب  منها  اختصاصها،  مــن 

وتــفــتــيــش الــشــرطــة المــســاكــن فــي حــالــة وجــود 
خطرٍ، من دون تعريف ماهية هذا الخطر. وما 

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، يُــبــقــيــان الاحــتــمــالات 
عن  بصراحة  إسرائيل  إعــلان   .

ً
مفتوحة ها 

ّ
كل

ــــؤدّي الــضــربــات الــقــويــة، التي  ـ
ُ
أمــلــهــا فــي أن ت

ت وطــاولــت عـــدداً كبيراً مــن قــيــادات حزب 
ّ
هـــز

ة وســاحــة 
ّ
ــز الـــلـــه، إلـــى »فـــك الاشـــتـــبـــاك« بـــن غــ

لبنان، يتوافق تماماً مع السياسة الأميركية. 
ها لإضعاف حزب الله 

ّ
فمحاولات إسرائيل كل

تـــحـــوّل هــــؤلاء إلــــى مــوقــف شــديــد الـــعـــداء من 
ي هزيمته بيد 

ّ
الــحــزب، يصل إلــى حــدود تمن

 قطاع واسع 
َ

إسرائيل. حن يكون هذا موقف
ة 

ّ
من السورين واللبنانين، وليس موقف قل

يمكن للحزب أن يعتبرهم خونة ومتصهينن 
... إلــخ، يصبح السؤال عن انتماء الحزب إلى 

مفهوم حركات التحرّر مطروحاً.
 
ً
 مثيرة

ً
تــبــنّ أن الــحــزب، بــعــد أن قـــاد مــقــاومــة

لــلإعــجــاب، أجــبــرت إســرائــيــل على الانسحاب 
مــن الــجــنــوب، حـــوّل مــبــدأ المــقــاومــة )التحرير( 
الـــحـــزب من   ردعٍ )الـــحـــمـــايـــة(، فـــتـــحـــوّل 

َ
ــدأ ــبـ مـ

ح، 
ّ
الــنــشــاط المــقــاوم إلـــى مــا يشبه ســبــاق تسل

وفق  المناوشات  إلى  التحريري  النشاط  ومن 

 
ّ

 هذا المشروع يأتي في ظل
ّ
يزيد الأمر سوءاً أن

ع النيابة العامّة بصلاحيات هائلة، منها 
ّ
تمت

التحقيق والاتهام والإحالة، وإمكانية إصدار 
ــظ 

ّ
ظية بــالمــنــع مــن الــســفــر والــتــحــف

ّ
أوامــــر تحف

على الأموال، في غياب الرقابة على هذا الدور 
الدعوات  من  بالرغم  مــحــدود،   بشكل شبه 

ّ
إلا

المــســتــمــرّة مــن الــقــانــونــيــن المــصــريــن للفصل 
هام، وإعمال نظام 

ّ
ي التحقيق والات

َ
بن سلطت

باءت بالفشل، إلى أن جاءت عملية الاغتيالات 
وتوظيفها  نطاقها  ناحية  من  المسبوقة  غير 
الأمر   

ّ
أن فبدا  الحديثة،  التكنولوجيا  لأدوات 

ــال، ولا تــمــانــع أمــيــركــا في  ــنـ أصــبــح قــريــب المـ
 دمـــوي حــافــل مــن اغتيال 

ّ
ذلـــك، فلديها ســجــل

رؤســـــــاء دول ومـــنـــاضـــلـــن مــــن مــعــارضــيــهــا، 
التي دأبــت )ومستمرّة( على  وكذلك إسرائيل 
ـــفـــن فــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
اغـــتـــيـــالات قــــيــــادات ومـــثـــق

 لإنهاء نضال التحرّر الفلسطيني.
ً
وسيلة

الـــجـــبـــهـــات  ــــن  بـ الـــفـــصـــل  ــة   مــــحــــاولــ
ّ
ــم أن ــهــ المــ

ة 
ّ
الــعــدوان على غز والساحات كانت منذ بــدء 

فــي 7 أكــتــوبــر )2023(، ونــجــاح حــزب الــلــه في 
إشغال الجبهة الشمالية، ممّا أدى إلى ترحيل 
مــســتــوطــنــي تــلــك المــنــطــقــة، بــالــرغــم مـــن النقد 
عوا من الحزب 

ّ
شديد اللهجة من كثيرين توق

ة وأهــلــهــا. النقد كان 
ّ
هجوماً أكــبــر لإنــقــاذ غـــز

إيــران   
ّ
لأن ليس  واقــعــي؛  غير  ه 

ّ
ولكن مفهوماً، 

ــم وتــســلــيــح حــركــتــي حــمــاس  )بــاســتــثــنــاء دعــ
والــجــهــاد الإســـلامـــي، إضـــافـــة إلـــى الــحــوثــيــن 
ة لأن تــدخــل فـــي حــرب  وحــــزب الـــلـــه( مُــســتــعــدَّ
 حزب الله كان 

ّ
مباشرة، فقط، ولكن أيضاً لأن

مــتــردّداً فــي إدخـــال لبنان حرباً مــع إسرائيل. 
ولــكــن هـــذا، كما ثــبــت، هــو مــا تــريــده إسرائيل 
ــي فـــرض  ــرب فــ ــحــ الـــتـــي لا تــفــهــم غـــيـــر لـــغـــة الــ
التي  أميركا  هيمنتها، وفــي هــذا تتقاطع مع 
والإرهـــاب  الساحقة  العسكرية  بالقوة  تؤمن 

لتحقيق انتصاراتها.
)إعلامية من الأردن(

التحوّل سقوطاً  وكــان هذا  اشتباك«.  »قواعد 
، أو دخولًا في نفقٍ لا ضوء في نهايته، 

ٍّ
في فخ

بسبب الفارق التقني والمــادّي الهائل لصالح 
إسرائيل، الــذي يزيده الزمن هــولًا، ليس فقط 
يزداد  المعادي  الجانب  التقني في  التقدّم   

ّ
لأن

بسرعة أكــبــر مــمّــا هــو لــدى الــحــزب، بــل أيضاً 
 الزمن يراكم المزيد من التراجع السياسي 

ّ
لأن

للحزب، ومــا يجرّ ذلــك من تراجع في الهيبة، 
ومــــن ضــعــف فـــي المــنــاعــة تــجــاه الاخـــتـــراقـــات. 
التي شهدناها  الرهيبة   الاختراقات 

ّ
أن  

ّ
الحق

ــراجــــع مــكــانــة  ــــر صـــريـــح عـــلـــى تــ
ّ

ــراً مُــــؤش ــيــ أخــ
ى لدى عناصره.  

ّ
الحزب، حت

الحزب  الـــردع جعل  إلــى  المقاومة  مــن  التحوّل 
 سياسياً، وهو 

ً
 عسكرياً، ومحافظة

ً
 راكدة

ً
قوّة

مــا يتنافى مــع مفهوم حــركــات المــقــاومــة. وقد 
 للتساؤل 

ً
 ثــابــتــة

ً
أعــطــى هـــذا الــتــحــوّل أرضــيــة

، طالما تحوّلت 
ً
عن معنى وجود الحزب أصلا

النظامية،  للجيوش   
ً
تقليدية  

ً
وظيفته وظيفة

 الـــحـــزب بــعــد عــام 
ّ
ــع أن ــواقـ وهــــي الــحــمــايــة. الـ

المــقــاوم  عــلــى رصــيــده  اعــتــمــد سياسياً   ،2000
عليها سوى  يعترض  لا   

ً
يُــؤسّــس سلطة كــي 

مة 
ّ
»الخونة«، واعتمد عسكرياً على قوّة منظ

 لمــمــارســة 
ً
كــبــيــرة بــاتــت بــعــد الــتــحــريــر مُــغــرِيــة

أن  الــقــوّة صـــارت، بعد   هــذه 
ّ
أن السلطة، على 

محيطها  على  عبئاً  الجنوب،  تحرير  أنجزت 
أكــثــر مــمّــا هــي حــامــيــة لـــه، وعــبــئــاً عــلــى لبنان 
حــن اخــتــارت، لأســبــاب غير خافية، أن تبقى 

 عن الدولة اللبنانية. 
ً
ة

ّ
مستقل

 )كاتب سوري في باريس(

صل 
ّ
ـــهـــمّ هــنــا يت

ُ
قــاضــي الــحــبــس. الـــســـؤال الم

بــمــدى اســتــقــلال الــنــيــابــة الــعــامّــة جــهــازاً له 
صلاحيات قضائية في ضوء تبعية أعضاء 
ــو الـــــذي يملك  الــنــيــابــة لــلــنــائــب الــــعــــام، وهــ
والـــرقـــابـــة،  والإدارة  الإشـــــــراف  صـــلاحـــيـــات 
 إلى وزارة العدل إدارياً، 

ّ
وتبعية النيابة ككل

ع نيابة أمن الدولة بصلاحيات كبيرة 
ّ
وتمت

بموجب قانون الإرهاب، وغيره من القوانن. 
مــن جــانــب آخـــر، هــنــاك تــراجــع لاستقلالية 
ضوء  في  خاصّة  والقضاء،  العامّة  النيابة 
دخِلت على دستور 2014، 

ُ
التعديلات التي أ

 في تعين 
ّ

وأعطت رئيسَ الجمهورية الحق
رؤســــاء هـــذه الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، وقبلها 
ــامّــــة ورجـــــال  ــعــ تـــعـــيـــن أعــــضــــاء الـــنـــيـــابـــة الــ
ــتـــداب  ــر الــــعــــدل فــــي انـ ــ ــقـــضـــاء، ودور وزيــ الـ
المختلفة.  الــدوائــر  بــن  وتوزيعهم  القضاة، 
ــدور الــــخــــاص بـــاخـــتـــبـــار أعـــضـــاء  ــ ــ ويـــثـــيـــر الـ
أمام  تعيينهم  قبل  القضاء  النيابة ورجــال 
 
ً
لجنة خاضعة للمؤسّسة العسكرية، أسئلة

أخرى عن تراجع هذا الاستقلال. 
ــة بــالــحــبــس  ــاصّــ ــواد الــــخــ ــ ــالمـ ــ ـــق بـ

ّ
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــل

يُــقــدّم المــشــروع أيّ تعديلات  الاحــتــيــاطــي، لــم 
ــدءاً مـــن شـــروط  ــ ــذا الـــنـــظـــام، بـ جــوهــريــة فـــي هــ
توقيع هذا الإجراء، مروراً بالبدائل الموضوعة 
لهذا الحبس، ولم يعالج ظاهرة التدوير على 
قضايا مختلفة، باستثناء وضع نظام صعب 

التطبيق للتعويض عن الحبس.  
)كاتب مصري(

عن الأهداف الإسرائيلية الأميركية في لبنان

تحوّل حزب الله من المقاومة إلى الردع

مشروع قانون مصري بين فلسفتَي الصدمة والمباغتة

تتطلب الأهداف 
الأميركية الإسرائيلية 
تهجير أهل الجنوب 

اللبناني، لضرب قاعدة 
حزب الله الشعبية 

وتنازل لبنان عن حصّة 
إضافية من غازه 

الطبيعي

لم يعد حزب الله يمثل 
ميلاً سياسياً عاماً في 
المجتمع الذي يتحرّك 
فيه، ولا يشُكّل نقطةَ 

التفاف داخلي

المتوقع استمرار 
ظاهرة الحبس 

الاحتياطي في 
ظل مشروع قانون 

الإجراءات الجنائية حال 
إقراره، وإجهاض أيّ 
ضمانات للمحاكمة 
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